
 تستضيف صالة مركز الفن المعاصر 
في ضاحيـــة باريس بروتانـــي معرضاً 
الناتج عن تعاون  بعنوان ”الحائكـــون“ 
بـــين أنتين صانـــع الآلات، وبين المبرمج 
جوليان جاســـود ومؤرخة الفـــنّ كامي 
بيغارد. العمل المشترك بين الثلاثة هدفه 
إعـــادة النظر فـــي الآلات التي يصممها 
أنتـــين عبـــر تحريرهـــا مـــن الوظيفـــة 
الواحدة، إذ تم توظيـــف تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــيّ، وخلـــق قاعـــدة بيانـــات 
فنيّة وســـرديّة مـــن أجـــل أن ”تتحدث“ 
المنحوتـــات مـــع بعضهـــا البعض، كي 
تنتج طـــوال فتـــرة المعـــرض نصوصاً 
تحركها علاقة الـــزوار مع كل منحوتة/ 
آلة، لنرى أنفسنا أمام تجربة جماليّةَ لا 

تنتهي بمجرد الانتهاء من مُشـــاهدتها، 
بل تســـتمر في الزمن لتُنتـــج نصوصاً 
تُســـائل مفاهيم المؤلف والإبداع، الأهم 
أن النصوص التي ســـتنتج عن المعرض 
ستطبع لاحقاً ويتم جمعها ضمن كتاب.
يحيلنا اســـم المعرض إلى العاملين 
فـــي صناعـــة النســـيج فـــي المشـــاغل 
والاســـتغلال الذي كان عامـــلاً هاماً في 
الثورة الصناعيّة، فـ“الآلات“ كانت جزءا 
من ســـعي إنســـانيّ في ســـبيل تحسين 
المجتمع وتطوره، وتختزن أيضاً داخلها 
نضالاً طبقياً بسبب وظيفتها التي تقوم 
بها وعلاقتها المباشرة مع جسد العامل، 
فـــي ذات الوقت يحيل الاســـم إلى طائر 
”النسّـــاج“ الـــذي يعيش فـــي جماعات 
وقـــادر على ”حياكة“ أعشـــاش شـــديدة 
التعقيد، ومن هذين المعنيين تظهر الآلات 
بوصفها ”كتلاً عُضويّـــة مُزيفة“، تعمل 
عوضـــاً عن البشـــر، و“تنتج“  وتتحاور 
مـــع بعضهـــا البعض بســـبب الـــذكاء 
الاصطناعيّ، والنصـــوص التي تتحرك 
ضمنهـــا، كمـــا في عمـــل تجهيـــز الذي 
أنجزه أنتين مسبقاً بعنوان ”على الوقت 
أو تاريـــخ موجز للإنتـــاج“ والذي نرى 
فيه أربع ماكينـــات طباعة، الأولى يعود 
تاريخها إلى عام 1880 والأخيرة تنتمي 
إلى أحدث النماذج التي تعتمد الطباعة 
الليزرية. التجهيز نشأ عنه مسبقاً كتاب 
يحمل ذات اســـم عمل التجهيز، نكتشف 
فيه تاريـــخ التطـــور التقنـــيّ للطباعة، 
والأهم اختلاف النوعيّة والجهد المبذول 
لإنتاج الصفحة التي كانت تحتاج بداية 
عمـــالاً لإنتاجها وجهـــدا عضلياً ما لبث 
أن تلاشـــى مع التطـــور التقنيّ وأصبح 
الأمر لا يتجاوز لمسة على شاشة لطباعة 

صفحة.

خلايا لاعضويّة

المنحوتـــات الســـبع التـــي أنجزها 
أنتين خصيصاً للمعرض، تطرح ســـؤالاً 
فلسفياً ونقدياً مرتبطا بالمؤلف وتعريفه، 
فـــكل واحـــدة منهـــا تمتلـــك برمجتهـــا 
الخاصة ونصوصـــاً مختلفة من تاريخ 
الفـــن والنقد تربطها علاقـــات منطقية، 
كالفواصـــل وعلامات الترقيـــم، فالذكاء 
الاصطناعيّ علّم الآلات بداية الفرنسيّة، 
ثم دفعها لإنتاج نصوص ”ذات معنى“، 
فهي تقتبس وتوافق وترفض، تســـتعيد 
نصوصـــاً وتعيد كتابة أخرى، فمكونات 
الجهـــد الكتابـــي  ”الذاكـــرة، النـــص، 
التدوين“ حاضـــرة لدى هذه الآلات، لكن 
هـــل نســـتطيع أن نقول إنهـــا ”تؤلّف“؟ 
خصوصاً أنها تحوي حساسات تتعلق 
بالمكان والحرارة والرطوبة والحركة كي 
تختبر المكان ومن حولها، أي ما يشـــبه 
جســـداً بشـــرياً، كالمنحوتة التي تتألف 
مـــن وشـــائع مختلفـــة الأشـــكال تلتقط 
الحركـــة مـــن حولهـــا وتترجمها 
إلى تعليمات 

منطقيّة ونصيّـــة، وكأننا أمام قرين آلي 
لحواســـنا، قـــادر علـــى إدراك الحركـــة 
وفهمها. تتيح لنا نافذة تطل على شاشة 
أن نشاهد كيف 
تتحدث الآلات مع 
بعضها البعض، 
هي تبدو 
للوهلة

الأولـــى بدائيّـــة، لكنهـــا تطـــور لغتها 
وحساســـيتها للمكان كلما عملت أكثر، 
هي تعلّم ذاتها، وهذا ما لا نراه بصورة 
كاملة، وهنا تظهر الخصائص المعرفية 
التي تســـعى المنحوتات لمسائلتها، إذ لا 
نـــرى آثار الخبرة المعرفيّة واضحة على 
الشكل الخارجي للآلات، بل تتضح فقط 
فـــي المنتـــج النهائي، كما فـــي منحوتة 
تحوي جرســـاً يمكن لنا لمســـه أو ”رنّه“ 
ليلتقط حساس اهتزازاته ويترجمها 
إلـــى ”لغـــة“، مـــا يعنـــي أن مفهـــوم 
المؤلف يتجـــاوز التكويـــن العضوي 
الـــذي يتبناه البشـــر ويدافعون عنه، 
بل هو نشـــاط ”معرفيّ“ متغير دوماً، 
لا صيغـــة ثابتـــة له، يرتبـــط بالنص 
وأسلوب  الحسيّة  والخبرة  والذاكرة 
التنقل ضمن مجموعة من العلاقات، 
التي يمكـــن أن تحصل خـــارج دماغ 

الإنسان الواعي.

ما بعد الإنسان

يشـــير المعرض إلى واحد من أشهر 
نصـــوص نظريات ما بعد الإنســـانويّة، 
للأميركية  وهو ”مانيفستو السايبورغ“ 
دونا هاروي، والذي تعيد فيه النظر في 
العلاقة بـــين الآلة والإنســـان، واحتكار 
التكوينات البيولوجيّة البشـــرية لمفهوم 
الوعـــي، والقدرة علـــى إنتـــاج المعرفة 

واســـتهلاكها، لتأتـــي منحوتـــات أنتين 
فـــي هذا الســـياق، ككتلة واحدة أشـــبه 
بمجموعة مـــن الخلايا اللاعضويّة التي 
تتفاعل مع بعضها البعض ومع المحيط، 
بعد هذه التفاعلات. وهنا  لإنتاج ”نص“ 
يبرز الســـؤال، لمـــاذا نعتبر مـــا ينتجه 
البشـــر فناً، في حين أن ما يشـــببه مما 
تنتجـــه الآلات لا يمتلـــك هـــذه الصفـــة؟ 
علمـــاً أن الأمر لا يتعلـــق بالمهارة، كون 
المنتجـــات الثقافيّـــة لا تصبـــح فنـــاً أو 
أدبـــاً إلا بعد أن نالت هـــذا الامتياز من 
قبـــل المؤسســـة بغض النظر عـــن إتقان 

صناعتها.
المنحوتات ككل أشـــبه بخـــط إنتاج 
يقـــوم بعمليـــات معرفيـــة غيـــر مرئيّة 
والحـــوار  والاقتبـــاس،  كالتأليـــف، 
لمســـاءلة التعريفـــات الإنســـانويّة لهذه 
العمليـــات الخفيّة لدى البشـــر والآلات 
علـــى حـــد ســـواء، بالتالي لـــم يحتكر 
البشـــر فقط القـــدرة على إنتـــاج ”الفنّ“ 
بصورة أدق، لم يحتكر البشـــر الوظيفة 
”المعرفيّـــة“ وتعريفها كنتـــاج مكوناتهم 
الفيزيولوجيّـــة، علمـــاً أن الآلات تقـــوم 
بذات الأمـــر، دون الحاجة إلى المكونات 
تعتبر  التـــي  والبروتينيّـــة  الكربونيّـــة 

جوهر البشر.
قام الفريق في اختبار لمفهوم ”اللغة“ 
البشريّة بخلق أبجديّة خاصة، وعلامات 
ترقيم مســـتمدة من تاريـــخ الكتابة منذ 

القرن الســـادس عشـــر حتـــى الآن، هذه 
الأبجديّـــة لا تختلف عما نعرفه شـــكلاً، 
لكنها ليست فقط رموزاً صوتيّة تتاليها 
يكوّن كلمات، بل هي أشكال من التشفير 
الرقمـــيّ التي تختزن داخلها علاقات مع 
نصوص أخـــرى، وهذا ما يمكن اعتباره 
صداً لبعض النظريات النقديّة التي ترى 
في النص خزانـــا لنصوص وعلامات لا 
نصية، كما نرى واحـــدة من المنحوتات 
التـــي  يتحرك ضمنها الهـــواء ويتحول 
الآلات الأخرى  إلى نص لاحقـــاً ”تفهمه“ 
بنـــاء علـــى ذات الأبجديّـــة، التي تمتلك 
معانـــي يدركهـــا الـــذكاء الاصطناعـــيّ 
فقط كونه شـــكّل علاقات بين النصوص 

المشفّرة تتجاوز إدراكنا التقليديّ لها.

عمار المأمون
كاتب سوري

{الآلات} كانت جزءا من 
سعي إنسانيّ في سبيل 

تحسين المجتمع وتطوره، 
وتختزن أيضاً داخلها 
نضالاً طبقياً بسبب 

وظيفتها التي تقوم بها 
وعلاقتها المباشرة مع 

جسد العامل،

الآلات تتواصل في ما بينها لتنتج النصوص والخطابات عبر الذكاء الاصطناعي

جرس ما بعد الحداثة .. منحوتة ذات دلالة رمزية أدوات استشعار للحركة أشبه بالأذن الوسطى

المنحوتات ككل أشبه بخط 
إنتاج يقوم بعمليات معرفية 

غير مرئيّة كالتأليف، 
والاقتباس، والحوار لمساءلة 
التعريفات الإنسانويّة لهذه 
العمليات الخفيّة لدى البشر 

والآلات على حد سواء

الأحد 142020/02/23
السنة 42 العدد 11626 فنون

يعمل الفرنســــــي أكزافية أنتين على صناعة ”آلات“ تنتج نصوصاً ولوحات 
تبدو للوهلة الأولى مُضحكة، أو مثيرة للســــــخرية، وكأن لا وظيفة ”منطقيّة“ 
ــــــة منحوتات وتجهيزات، يدخــــــل في تكوينها  ــــــذا يصنّفها تحت خان لها، ل
الطابعات والماسحات الضوئيّة لاكتشــــــاف الأشكال السردية والفنية التي 
يمكن أن تحويها ســــــواء عبر برمجتها مســــــبقاً أو ترتيبها في الفضاء، ما 
يجعلُ جهده الفنيّ يتوزع على مرحلتين، الأولى هي تكوين المنحوتة/ الآلة، 
والثانيّة هي ما يمكن أن ينتج عنها من أشكال لا تتدخل فيها اليد البشريّة.

مختلفـــة الأشـــكال تلتقط  مـــن وشـــائع
الحركـــة مـــن حولهـــا وتترجمها 
إلى تعليمات 

منطقية ونصيـــة، وكأننا أمام قرين آلي
لحواســـنا، قـــادر علـــى إدراك الحركـــة 
وفهمها. تتيح لنا نافذة تطل على شاشة 
أن نشاهد كيف 
تتحدث الآلات مع 
بعضها البعض، 
هي تبدو 
للوهلة

الأولـــى بد
وحساســـي
هي تعلّم ذ
كاملة، وهن
التي تســـع
نـــرى آثار
الشكل الخ
فـــي المنتـــ
تحوي جرس

ي

ليلتقط ح
”إلـــى ”لغ
المؤلف ي
الـــذي ي
ن بل هو
لا صيغـ
والذاكرة
التنقل ض
التي يمك
الإنسان

ما بعد ا

يشـــير
نصـــوص
”ماني وهو
دونا هاروي
العلاقة بـــين
التكوينات
الوعـــي، و

كاهة والكتابة
ُ
ماكينات الف

فنان فرنسي يُصمم مجموعة من الآلات التي تتحاور وتكتب نصوصًا
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